
القسم الرابع: ملامح الجانب العمل للإيمان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ }(الحجرات:14) صدق الله العلي العظيم.

---------------

الفرق بين الإيمان وبين الإسلام.

استعرضنا بعض الثمرات المترتبة على الإيمان وأوضحنا أنّ الإيمان عقيدة وعمل، وأنّ الجانب العملي للإيمان أُولي عناية كبيرة في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، والآية الآنفة الذكر تبين الفارق الأساس بين الإيمان والإسلام، وقد أُوضِح ذلك في الروايات، قال إمامنا الصادق عليه السلام: ‹‹دين الله اسمه الإسلام، وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا، فمن أقر بدين الله فهو مسلم››، والإمام هنا يُوضح أنّ الإسلام يساوق الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي الإيمان بوجود خالق للكون مع الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وآله ، (لا إله إلاّ الله محمد رسول الله). 

الإيمان عقيدة تنطلق من القلب.

ثم قال عليه السلام: ‹‹ومن عمل بما أمر الله عز وجل فهو مؤمن››،  فالإيمان يتمركز على العمل، والمؤمن عامل بما افترضه الله عليه، فالجانب العملي في شخصية المؤمن له عناية كبيرة، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما خُلص في القلب وصدّقه الأعمال››، فقوله صلى الله عليه وآله: ‹‹ليس بالتحلي›› ، أي لا يكفي أن يقوم الإنسان بأعمال المؤمنين متحلياً بها دون أن تكون منبثقة من عقيدة خالصة في قلبه، ‹‹ولا بالتمني››، فالتمني وحده لا يُصيّر الإنسان مؤمناً، إذ الإيمان ما خلص في القلب مستقراً، وثبت في الجِنَان، وصدَّق ذلك الأعمال الصادرة منه، فالمؤمن لا يصدر منه السوء، بل هو مصدر الخير، قال المصطفى صلى الله عليه وآله: ‹‹الإيمان نصفان، فنصف في الصبر ونصف في الشكر››. 

آثار الإيمان عملياً. 
وهنا جنبتان عمليتان يرتبهما المصطفى صلى الله عليه وآله على الإيمان:

الأولى: الصبر.

وقد أومأنا إلى الصبر سابقاً، وذلك لتعرض الإنسان لنكبات الحياة الدنيا مع التكاليف الإلهية ولا يستطيع أن يصمد أمام الحوادث إلاّ بالصبر، فهو نصف الإيمان، فالمؤمن له صمود ومقاومة لتحمل المشاق إلى آخر رمق من الحياة. 

الثانية: الشكر.

والنصف الثاني للإيمان الشكر، وهذه إلفاتة جميلة منه ص، فالمؤمن يرى جميع ما يحدث له يستحق الثناء والشكر لله تعالى، فهو شكور، رطب لسانه بذكره تعالى، وقد أُشير إلى ذلك في الروايات بما مضمونه أنّ أول من يدخل الجنة الحامدون، الشاكرون، بمعنى أنّ الذي يسبق الآخرين بدخول الجنة هو من كان في حالة من رؤية الكمال لله تعالى وأنّ ما يتحقق في الدنيا يرجع في مآله لصالح الإنسان، ‹‹ونصف في الشكر››، أما غير المؤمن، الذي لم يستقر الإيمان في قلبه، فهو في جزع وسأم، قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹الإيمان صبر في البلاء، وشكر في الرخاء››، فالمؤمن في المصيبة في أعلى درجات الحزم والعزم، ‹‹صبر في البلاء››، أما غير المؤمن فالبلايا تخرجه عن طوره، والمؤمن أعظم من الجبل، باعتبار أنّ الجبل يأخذ منه المعول، والمؤمن الصابر لا يؤخذ من إيمانه، بل يزاد ثباتاً ورسوخاً، ‹‹صبر في البلاء وشكر في الرخاء››. 

خصال إيمانية.

 قال النبي عليه السلام: ‹‹ثلاث من الإيمان: الإنفاق في الإقتار وبذل السلام للعالم والإنصاف من نفسك››، الرواية تبين ثلاث خصال منبثقة من الإيمان: 

الأولى: الإنفاق في الإقتار.

هذه جوانب عملية جد هامة، أولاها؛ الإنفاق في الإقتار، فالإنسان قد ينفق في الرخاء عند توافر المال لديه، غير أنّ المؤمن ينفق في إقتاره وفاقته، {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا }(الإنسان:9)، وقد قال بعض المفسرين أنّ قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}(الإنسان:8)، { عَلَى حُبِّهِ } لا يراد من الحب هنا حبهم لله، فهو أمر ثابت لهم لا ينفك عن شخصياتهم، وإنما يراد به حب الطعام، وهو معنىً كنائي، بمعنى حاجتهم إلى الطعام، إلا أنهم يُقدِّمون الآخرين إيثاراً، وهذه درجة كمال نفسي. 

الثانية: بذل السلام.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وبذل السلام للعالم››، من سمات المؤمن أنه يسهم في السلم الاجتماعي، ليس للمسلمين فحسب، بل للعالم، فهو ينشر المحبة والوئام بين الناس بغض النظر عن انتمائهم الديني، وذلك أنّ المؤمن يُمثل الكمال الإلهي من خلال اتصافه بصفات الحق تعالى، والله تعالى من أسمائه السلام، مظهر اللطف والمحبة والسلامة لعباده، وهكذا المؤمن يريد الخير وينشر السلام في ربوع العالم، وقد يرى بعضٌ أنّ معنى السلام يراد به إفشاء السلام، وهو من سمات المؤمن. 

معنى السلام.

فيتوهم أنّ ‹‹السلام›› يراد به ‹‹السلام عليكم››، أي، البدء بالسلام على الغير، غير أنّ النص حتى إذا حُمِل على هذا المعنى فله لازم، إذ التسليم على الغير دعاء له بالسلامة، والدعاء إذا لم يُصدقه العمل لا ينبأ عن إخلاص الداعي، وإنما عن نفاقه، فحمل معنى الحديث على بذل السلام للعالم إما بمعنى الإسهام في إرساء دعائم السلام أو سبق الآخرين بالتسليم عليهم داعياً الله تعالى أن يسلمهم ويحفظهم، فالدعاء إذا لم يقترن بالعمل قلَّ أثره.  

الثالثة:الإنصاف من النفس.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹والإنصاف من نفسك››، توكيد من الروايات على الإنصاف من النفس، خصوصاً في المراء والجدل مع الآخر، عندما تحاول التغلب عليه إذا كانت الظروف مواتية لك وضد الغير، فالفضيلة أن تكون منصفاً، والنبي صلى الله عليه وآله يبين أنّ من صفات المؤمن، ‹‹الإنصاف من النفس››، وقال صلى الله عليه وآله: ‹‹لا يُؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير››، والحديث هنا لا يقصر الحب على المسلمين أو المؤمنين، بل يتمنى الخير والكمال لكل إنسان، فصفة المؤمن هي ارتباطه بالحق، فيرى عدله وعظمته، ويريد الخير لنفسه والآخرين. 

حقيقة الإيمان.

قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان››، فخصال الإيمان يختزلها ص في ثلاث: 

الأولى: الرضا من غير إثم.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل››، خلافاً لبعض الناس، والرضا هنا حالة من الانشراح والسرور والطمأنينة، وبعض الناس إذا وصل إلى هذه الحالة لا يلتفت إلى قدرة الله تعالى عليه وإحاطته به، فيتجاوز القانون الإلهي ليقع في الإثم.  

الثانية: الغضب للحق.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق››، وهذه سِمَة أُخرى، فكما أنّ بعض الناس يُخرجه الرضا إلى الإثم، فبعضهم يُؤثر فيه الغضب ويخرجه من القانون، فلا يعمل بالحق، ويريد الانتقام من الغير، وهذا ميزان من موازين الإيمان، فالمؤمن إذا غضب لا يتجاوز القانون، قال تعالى: { وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}(آل عمران:134)، فهذه خصال المؤمنين المحسنين.  

الثالثة:العفو عند المقدرة.

قال صلى الله عليه وآله: ‹‹والمؤمن إذا قَدر لم يتعاطَ ما ليس له››، فمن يُظلم ويُساء إليه ثم تتحول الظروف لصالحه فلن يتعاطى ما ليس له، وهذا ميزان آخر من موازين شخصية المؤمن، فإذا قِدر على من ظلمه لم يتجاوز حقه، بل، قد يحقق ما هو أكمل وأعظم بالعفو عند المقدرة، والطريق الآخر لغير المؤمن، فإنه إذا قدِر تمادى في الظلم والطغيان والتعدي على الآخر. 

خصال تُكمل الإيمان.

قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ‹‹ثلاث من كن فيه كمل إيمانه، العقل والحلم والعلم››، هذه الرواية تبين ثلاث من خصال الإيمان نشرحها على التوالي: 

الأولى: العقل.

فمن يسير في ضوء ميزان العقل يدعوه إلى الرشد والخير، وهذه من الخصال العملية التي أُكد عليها في الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام، فالمؤمن لا يُعرف بمجرد التحلي ولا التمني، وإنما يُعرف من خلال توافر هذه الخصال في شخصيته. 

الثانية: الحلم.

قال عليه السلام: ‹‹والحلم››، إنّ الإنسان من الطبيعي أن يغضب، لكنه عليه أن يسيطر على غضبه بحلمه. 

الثالثة: العلم.

قال عليه السلام: ‹‹والعلم››، فالمؤمن يتعلم ما يفيده في كل أمر من الأمور، ليصل إلى أعلى درجات الهدى والسؤدد، وقد أشار الإمام عليه السلام في بعض كلمه أنّ كل خطوة يخطوها المرء تحتاج إلى علم، فمن سمات المؤمن التفكير في عواقب الأمور، فكل عمل يصدر منه يتعرف على الجوانب والحيثيات المحيطة به، فإذا عَلِم عمل، والإمام عليه السلام يجعل العلم خصلةً من الخصال التي تُدلل على إيمان المؤمن، فهو يأخذ بالعلم لتكمل نفسه به، فيصل إلى الرقي والقرب من الله تعالى. 
---------------

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين العاملين في سبيله، السائرين على ضوء العقل والحلم والعلم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 27/3/1429هـ                      النشر : 5/4/1429هـ












